كك اكه 1" 


عى الإمعمان 


فمثلا ارسل طالب طليعة يثق به معالي وزير التعليم العالي الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ ‏ هذا الطالب ارسل الأسثلة المعرجة 
فاختار أن يرسلها الى موطن الثقة لديه الشيخ حسين بن عبدالله آل 
الشيخ » فدرسها فضيلته كواحد من العريصين على الايمان على أساس 
من الدعوة السلفية ٠‏ 


درس الشيخ هذه الأسئلة وبالمصادفة أجرى حوارا عنها أو بها مع 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد المتولي الشعراوي المتعدث من حقائق 
الاسلام في أكثر من تلفاز ومذياع ومنبر ٠‏ 


أخذ فضيلة الشيخ الشعراوي متبرعا بالاجاية عنها.فاستحسن 
معالي وزير التعليم العالي هذه النخوة منه فأعطاه اياها ليرسل اليه 
اجوايةعتها- 


وقد تفضل معالي وزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة 
الدارة فسلدخي أجابة الشيخ انشرها في المجلة ليطلع عليها مرسل الاستلة 
واخوانه ولعلنا يضدد الاقتراح على معاليه آن يرسل عددا وفيرا من 
المجلة وفيها هذا المقال ليطلع عليه هو واخوانه وليكون لديه ما يعطيهم 
الحجة ويمنعهم النور » ولا ينبقي أن نكره هذه الأسئلة فان العق واضح 
يزيده وضوحا وجود الأسئلة العائرة تجد عنها الجواب الصحيح ٠‏ 


وقد تعلمنا مما ذغب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقد راينا 
تواليفه طافعة باسئلة يتولى الاجاية عليها كار الاسلام يستحث 
السائلين ليسألوه » أو كاني ولثقتي به أظنه وقد عرف العيرة في يعض 
التفوس يضع الآسئلة تشويقا للاجابة ويضع الاجا/ للايمان ٠‏ 


ينيقي ألا تستوحش من آي سؤال حائر أو مغرض فان لدينا ولدى 
علماننا من العجة والبرهان ما نقص به سؤالا باطلا وهوى مغرضا ٠‏ 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


محمد حسين زيدان 


لكا 


رد 
فضيدإة النشيج 2م 


س : كيف يمكن الاقتناع بان دين الاسلام هو الدين الصحيح وأن سائر 
الأديان باطلة ؟ وان القرآن كلام الله منزل من عنده لا يقبل التغيير أو 
التحريف ؟ وما هي الاثباتات على صحة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانه 
رسول من عند الله حقا ؟؟ 


ج : ما دام أن السائل يسأل فلا يد واته اعترف بالآديان الآخرى ٠‏ اذن 
فمبدآ اتصال السماء بالأرض لوضع منهج يسير عليه الانسان وارد ومقتنع به 
بدليل انك آمتت أن هتاك اديان وما دام هناك أديان بالجمع فلا بد انه جام 
دين ما وبعده دين آخر ويعده دين آخر وهكذا أن يرد دين على دين 
الم دين آخر عليهما وهكذا فانت اخذت يمبدا أن الدين موجود وتوارد الأديان 
وتماقبها موجود ؛ فاذا كان الأصل مسلم به وهو وجود الدين وتعدده مسلم به 
التماقب الأديان فادا ما جاء شيم اسمه دين لم يغرق القاهدة ولكن نات لننظر في 
الأديان أهناك شيء متقق عليه لم يتقير أبدا وأن هناك قاسما مشتركا بين 
الأديان وهو الايمان بالله واليرم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكذا وكذا 
وكذا , وهذا الايمان أظل متفتا من أول دين في اذهان الناس أم تأت عليه 
افترات يبهت فيها وينطمس ٠‏ اذن مجيء دين بعد دين انما جاء ليذكر « فذكر 
ائما انت مذكر » ٠‏ فمذكر اتما جاءت لوجود الأصل ثم طرات عليه شفلة, وبمد 
ذلك يجب أن تفرق بين الدين وتشريمات الدين ٠‏ فالدين هو القدر الايماني 
المشترك في كل الأديان ٠‏ توارد الآديان عليه تذكير به ان أغفل الناس عنه دالا 
فكل ميدا خير أن لم تظل تحث عليه دائما يكاد ينطمس بأهواء الناس مرة فمرة 
الى أن يزول اذن في القدر المشترك جاءوا مذكرين ٠‏ والدين ليس هو التشريع 
وائما التشريع من مستلزمات الدين ٠‏ التشريع اقمل ٠٠‏ في الفمل في السلوك, 


ول الشعإوى عاويعض الأسناة 


افمل كذا , ولا تفمل كذا , وتجد الأفمال التشريمية هي التي تختلف باختلاف 
اللزمان وتغتلف باختلاف المكان ٠‏ والأديان انما اختلفت كتشريع ولم تختلف 
كدين ٠‏ وتتايع الرسل فالاديان اتما جام ليذكى بالدين الذي تنسيه شهوات 
الناس وأهواؤهم التشريمات العسي تجيم تناسب 
الزمان لآن الاتسان الأول كاتت كل مقومات حياته بالقطرة وصلته يواهب 
الأسباب مياشرة + حين تتقدم الحياة وتتقدم المقول في مسائل الدنيا تعطيك 
الشي م ال كنك تمل ميد سيره عي 
الأشياء ومشقتها , اذن كان المفروض أن يتوقر الزمن , فالتي كانت تفسل 
الملايس طوال النهار أصيحت باستخدام الآلة تفسلها في ساعة , فنشاطات الذهن 
في اكتشاف الأشيا. ل ل د 
يور الزمن من نفس عطاء التقدم ما ينهب الزمن ٠‏ المسآلة تظل كما هي من 
نفس هذا التقدم جاء ما ينهب الزمن ٠‏ التشريعات حين تأتي يجب أن نفهم أن 
التشريع المقصود منه مصلحة المشرع له , الشبرع لا يتتفع بشيم , العالم كان 
في الماضي منمزلا وكل بيئثة لا تعلم شيئا عن البيئة الأخرى , ولذلك كانت 
الآفات منوعة وكان الرسول ياتي الى البيئة ليمالج آفة ممينة والرسول الآخ 
الأخرى لأنه لم يكن هناك التقام ٠‏ ولكن كلما تقدم 
ء وسهل الاتصال قتصيح الداءات في مكان هي الداءات 
في المكان الآخر ٠‏ اذن فلا بد من وحدة الدين لآن ليس هناك اتمزال ٠‏ فالآفات 
مشتوكة ٠‏ فكلما نرتقي نرتقي الى ما يؤدي الى الاندماج أن لم يكن حدوديا 
أ جغرافيا فخلقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا , اذن فالمالم سائر الى أن 
يكون وحدة , اذن المنطق الطبيعي يحتم أن يكوت الذي يجيء لوضع نظام يجب 
ن -. أن يكون شيا واحدا ٠‏ 


لق 


1 


ولم يدع أي رسول من رسل الله السابقين أنه جاء للناس كافة » وأن 
دينه دين عام , وانما خصص كل رسول الجهة التي أرسل اليها , فهذا الرسول 
الى بني اسرائيل وآخر الى مدين وهكذا , فكان لا بد وأن يجيء رسول ليقول 
في دعواء انه للناس كافة , والدين جاء بحيث لو ان الئاس اتبموه لما نشات 
الديهم مشاكل ؛ هل نمتع على المقل البشري المجرد غير المتصل بدين أن يضع 
شيئا يحل به المشاكل ٠‏ قد يحدث هذا ولكن بمد معاناة التجربة والمرارة فالذين 
اقاموا بالثورة الفرنسية مثلا ركزوا على موضوع حقوق الانسان والحرية لانهم 
شقوا بتجارب طويلة ٠‏ اذن فلا يمنع الدين أن ينتهي.المقل الى قضية جاء بها 
الاايمان , وحينئد يصفها الناس لا لآن الايمان قال بها ولكن لآن الظروف 
وضغط الأحداث هو الذي الجاهم اليها ٠‏ اذا فحين يكلننا الله 
اللون فهو يكلفنا به من البداية قبل أن نماني التجربة ٠‏ وهذ 
الى ضرورة الثقة والايمان بما قال وان لم تضغط علينا الحوادث ؛ لننتهي 
اليه ٠‏ واذن فقول الله تعالى ٠‏ والله متم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ ليس 
ممتاها أن يؤمن الناس بدين محمد ولكن لأنهم سينتهون الى الأحكام قهرا عنهم 
ويعم نور الله وان لم يأخذوا ثواب ذلك النور ٠‏ وكأن الله يقول لهم انكم 
ستنتهون بضغط الأحداث الى ما فرضته عليكم وآنا أوفر عليكم المشقة والجهد, 
وسينتهي العالم الى الاسلام يوما ما , فاا جام القرن الثلاثون أو الأربمون او 
الغمسون , اذا اذن الله للدنيا ان تمتد والقرن الألف , فائه سيملم أن الناس 
اقد اقالت ذلك قديما وسينتهي الناس الى الاسلام بضغط الأحداث وفرض 
الظروف ٠‏ فمن لم ياخذه كدين سيضطر الى أن ياخذه كنظام ؛ وحيدئذ يصدق 
اقول الله تمالى ٠‏ والله متم ثوره » وكون أن النور يتم بواسطة الغصم الذي 
لم ياخذه لآن الدين أمس به يبين أنه قد اخذه لأن الحياة لا تصلح الا يه , وهذا 
أوقع للتصديق بالدين » ومجيثه على يد الكافر بهذا الدين على أنه حياة يدلني 
على أن الله كان مأمونا على أن يقنن لي تقئينا ستلجأ اليه وان كنت كافرا 
به * اذن فحين يجيء رسول يقول أنا رسول للناس كافة , فمنطق الأحداث 
دتم هذا ونحن نرى أن الرسول الذي ادعى هذه الدعوى واطلق القضايا لا 
به ولكن أطلقها للدنيا كلها والقرآن مسجل ومحفوظ لا يتفير ليكون 
حجة قائمة لا يطرأ عليه تغيير ولا تحريف ؛ وغير معرض لما قام به اهل الكتاب. 
في تبديل دينهم , وحين يقول الله تعالى : ٠‏ انا تحن نزلنا الذكر وانا له 
الحافظون ٠‏ انما يقول بثقة من يعلم أن الحياة ستؤول الى ما يقول وان هذا 
الحفظ قضية ايمائية . لا تتغلف أبدا * 


لد 


ورسولنا صلى الله عليه وسلم حيتما قال ٠‏ اني رسول الله اليكم » وبدا 
في ابلاغ الرسالة , وقبل أن يآتي بك 1 3 


من يؤْمن به بمجرد ما قال اني رسول ؛ ما زصيدهم في الايمان قبل أت توجد 
معجزة ٠٠‏ انها التجربة في ماضيه تجربتهم في انه ما كذب عليهم واته كان على 
خلق واستقاءة ؛ ولذلك بادرته السيدة خديجة رضي الله عنها حيتما يدا نزول 
الوحي عليه بقولها ه والله لا يخزيك الله أبدا , انك تحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتمين على نوائب الحق كل مكلوم * ++ 


كما ان آبا بكر رضي الله عنه يقول له صدقت ٠‏ فالمجزة لا تأت لمن 
يؤمن ٠‏ بل تأني للذي يكابر في أن يؤمن , الا انها اذا جاءت بما يقنع شير 
المؤمن أكدت الظن في نفس من آمن ٠‏ 


فياتي الرسول فتؤمن به القلة ثم يأتي بالقرآن الممجزة التي تثبت انه 
صادق عند من يكذبه ثم نلاحظ تطور المملية ٠٠‏ لو أن الناس جميما آمنوا 
بمحمد بمجرد أن دعاهم الى ذلك لقال أحدهم أن قريشا قد الفت السيادة على 
العرب فجاء من يقدم لها الدنيا فاتبعته , ولكن وجد المغالف منهم ومن المائلة 
نفسها حتى لا يقال أن المصبية مسد خلقت الايمان بمحمد ولكن الايمان 
بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد ٠‏ لآن الذين أيدوه بميدا عنه ٠٠‏ ثم ترى 
المكابر الذي جاءت المعجزة من أجله ٠٠‏ رأيه في المعجزة » يريد أن ينقضها 
ونلاحظ مراحل ذلك عنده لا في ممطيات المعجزة , ولكن في المعجزة نقسها 
كأسلوب وبيان سبق أن تمرشت لهذا اللوضوع في الماضي وقلت ‏ 


قالوا هذا سحر ٠٠‏ سحر ٠٠‏ كلمتكم هذه تكذيكم لآن المسحور لا ارادة 
له مع الساحر ٠‏ فكيف سحر هؤلام ( المؤمنين ) ولم يسحركم ٠‏ بقاؤكم لكي 
تقولوا أن هذا سحر دليل على أن هذا ليس سحرا ولأئه لو كان سحرا لسحركم 
جميعا ولم يتاب أحد على الساخر ٠‏ 


اقالوا مجنون ٠٠‏ فلنرى ما هو مقياس الجنون ٠٠‏ المجنون ليس له شابمك 
من قيم يضبعل سلوكه فليقيسوا محمدا على ذلك ٠‏ لقد ثمته الله عز وجل 
بقوله : ٠‏ وانك لملى خلق عظيم » أي أنه يسير وفق قالب اخلاقي لا يميل 
عنه , وهذا شد الجتون تماما , ولذلك أوردها عز وجل بقوله ٠‏ ما أنت بتممة 
ربك بمجئون وائك لملى خلق عظيم » ٠‏ فالأخيرة تنقض الأولى * 


قالوا كذاب ٠٠‏ يكذب ٠٠‏ افترى , فنقول لهم هل يمكنكم ان تأتوا يكذب 


مثله ٠‏ قالوا افتراء قل فاتوا بمشر سور مثله مفشريات 


يذ 


03 


الكاهن معروق يكلامه وأسلويه 


فهل هذا كلام كامن ٠‏ 


اقالوا شاعر ٠٠‏ هل تقولون هذا وانتم اهل الشمر ٠‏ وما هو بقول شاعر 
اقليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » * 


ولما لم يتمكنوا من الطمن في الممجزة نقلوا كلامهم الى ما نزلت عليه 
المعجزة ٠ ٠‏ ولكنهم قالوا عن المعجزة ٠‏ آن نتيع الهدى ممك نتغطف من أرضنا ٠‏ 
فاقروا بأنه هدى ولكتهم يخافون من النتيجة ٠‏ ثم قالوا ٠‏ لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم ٠‏ اذن نقلوا الكلام على من نزلت عليه الممجزة , 
هذا عن المعجزة ومن نزلت عليه المعجزة + 


آما عن الموضوع نفسه فقد كان المسلمون قلة مضطهدة : وهذا ما قرى 
الايمان في نفوسهم ووطد العقيدة في قلوبهم قصنموا من معجزات لنشر هذا 


الدين فكان الدليل يأتيهم تلو الدليل على صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وياتي عليهم زمان لا يستطيعون حماية أنفسهم فيه قيآمرهم بالهجرة الى 
هناك » وهتاك ث » قرآن يتلى في مكة ليقول لهم ٠‏ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر » كيف يجازق بهذ والزمن قد يكذبها ولا تحدث 
اقلة والمقدمات لا توحي بذلك ابدا , حتى أن عمر نقسه قد قال أي جمع هذا ؟! 
الى آن يأتي في بدر ويرى كيف يهزم الجمع ويولون الدير ٠‏ 


ياف حلي الزقيد مقرل مناه تحلمة ام القرطهم وو جد ل ادر 
مضروبا على ائقه آن حين يتلى ويكرره محمد في الصلاة يبمث الثقة في 
نفوس الؤمنين على أن ما يقوله القرآن سياتي لبق ما هو كائن * 


ثم ينتقل القرآن الى التحدي في أمر مستقيل وبيد خصمه الحريص على 
أن يكذبه فيقول يدا آبي لهب وتب ما اغتى عنه ماله وما كسب سيصلى 
انارا ذات لهب » ٠‏ فعكم بان آبا لهب سيموت كافرا وسيصلي النار هو وامراته 
اوكان بامكان ابي لهب أن يمن بمحمد 'كما آمن همز وعمرة بن القامن وخالك 
ابن الوليد , فما الذي كان يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم آن يتلو هذه 
الآيات في آمر لأبي لهب فيه اختيار , وكان بامكانه أن يقول أشهد أن لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله حتى يكذب ما قاله القرآن , الا أنه لم يفمل , 
وهذا ذليل على صدق محمد وما جاه يه محمد * 


ثم يتخطى ذلك الى أن يتكلم عن أحداث لا دخل له ولا لأمته فيها بعيدة 
عنهم بعد السماء عن الأرض , والمهم أن يتحدث يعد قترة وجيزة حتى يشاهدها 
من سمع سابقتها وشامدها ( لي قضة آبي له ).فيكو 6ق الروم في ادثى 
الأرض وهم من بمد غلبهم سيغلبون ؛ في يضع فيذكر الممركة 
ونتائجها ٠٠‏ ممركة تحدث يعد بشع منين » سيع أو ثماني سنوات 0 
الكتروني يستطيع أن يتحكم في معركة ستحدث مستقبلا بين قوتين ويتحكم في 
نتيجتها , ما يستطيع أحد ذلك ٠‏ ويحددها ويول في يضع سنين ه ويومثد يفرح 
المؤمنون بتصر الله ينصر من يشاء » ٠‏ قتا 0 
ذلك يزدادون تمسكا بهذا الدين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمكن 

منه الايمان ويثبت الله به فواده ه وننزل من القرآن ما ثبت يه فؤادك ورتلتاه 
اترتيلا * * 


وبمد ذلك ننظر الى جنس ما جام به الاسلام ٠٠‏ نظام يحكم العالم * 
هل سبق الى مثل هذا النظام حتى يقال أن محمدا اقتيسه ٠٠‏ كلا لم يسبق 
اليه ٠٠‏ وهل الأمة التي وجد فيها أمة متقتحة الى الطموح ومتطلمة الى أن 
تسوس الأمم ٠٠‏ كلا ٠0‏ انها آمة متآخرة ٠٠‏ مجموعة قبائل لا يحكمها نظام 
جماعي , لم يجيم مثلا في فارس أو الروم ٠‏ آمم متمرسة حضاريا ولها نظم ٠٠‏ 
فيقولون قرا من كتب الديانات وهم يعلمون في قرارة انفسهم أنه امي لا يقرا 
ولا يكتب , ثم ياتولون يملمه أحد , فيره:اللسه عليهم بقولنه ٠‏ لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمي وهذا لسات عربي مبين » ٠*٠‏ ثم لنتأمل في النظام الذي 
جاء به أنه فيه من اقضايا حركة الحياة في المجتمع المماصر ما لم تكن موجردة 
حيدئذ حتى يمكن القول أنه رأي من ادواء البشر ما راى فرضع لها الملاج 
المناسب الآن ٠٠‏ فتجد أن القرآن قد وضع الله قيه الرصيد الذي يستقبل به 
كل طموح ذهني بما يتسع له العقل الذي عاصر النزول ولا يضيق به المقل 
الذي سيصل الى ما يصل اليه بآسلوي مناسب ثم تأني الأحداث أو الابقكارات 
أو الاكتشافات في اسرار هذا الكون لتؤيد ما ذهب اليه قبل أن توجد هذه 
القضايا ٠‏ 


فكآن الذي لا يؤمن يمحمد رسولا يريد أن يصل يه الى مستوى اله * 
الأنه خبر بالأشياء كما هي بدون اختيار للتايمين له في أن تكون على وقق ما 
يريدون حتى من الغصوم ٠٠‏ وكم آفة طرأت على المجتمع ووجدنا لها في 
الاسلام مثلا - فملى سبيل المثال التعسف في استعمال الحق ٠٠‏ ادعى رجل عام 
4 ان المانيا آول من فكرت في هذا حتى جاء محام من بني سويف عام 7411١‏ 
باريس واثبت أن الاسلام قد جاء يه قيل أريعة عشر قرنا ٠٠‏ الرجل الذي 


1 


لف 


حم عم ال ا 1 0 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم + اما أن تهبها له أو تبيمها أو تقطبها ٠‏ 
فرجع الألماني عن كلامه وقال كنت أقول عن المانيا أنها وضمت كذا , ولكن 
يجب أن يرد ذلك الى الاسلام - 


ية الجنايات السلبية والديون التجارية 
وغير ذلك مما ضغطت الأحداث على الناس كي يفكروا فيها , جام بها الاسلام 
منذ زمن طويل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست من عنده ولكنها 
من عند الله ٠‏ قل لو شام الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم يه » ٠‏ 


والقرآن الذي هن الدنيا هت هدا الهز ما هي الميقرية التي جاءت به كما 

0 كل 
في المشرين ٠‏ فأين عبقرية 
الرسول سلى ال علي وسلم وهو اكث بم لم يقل كل أدبي » ف يأ 


الأربعين ما الذي كان يضمن إله أآن , الى أت مبلغ الأريمين * والقرآن 
الذي يقول الله عنه ه انا تحن نزلتا الذكر واتا له لحاقظون ٠‏ لا يمكن أن يقول 
هذا الا اذا كان حجة عليه , وكذلك الحال حين يقول ٠‏ ستريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم » معنى ذلك أنه سيريهم قعلا » وكدذلك حين يقول « ويخلق ما لا 
تعلمون ب * 


دحين كان ينزل التجم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول 
للصحابة اكتبوا ليست المعجزة في أن يكتيوا ما يقول ولكن المعجزة في أن يكتب 
هذا ويكتب ذلك ثم يقراه الرسول في الصلاة لآول مرة فيقراه كما آملاه ٠٠‏ 
فآنا مثلا [تكلم منذ نصف ماعة وانت تسجل على هذا الكلام فهل استطيع أن 
أعيد الكلام نفسه كما مجلته علي ٠٠‏ لا استطيع أن أعيد ما تكلمت به خمس 
دقائق فقمل ما لم اكن قرات محفوظا لغيري * 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرا القرآن مرة اخرى عليهم فحسب 
بل انه يأمر بوضع الآية أو الآيات في مكانها مسن السورة ويضع السورة في 
ترتهبها بين المور ثم يقرا في الصلاة ما آمى بوضحه بنفس الترتيب ٠‏ وهذا 
دليل على ٠‏ انا علينا جممه وقرآنه فاذا قرانا فاتيع قرآنه » ٠‏ 


صدق الله العظيم 


